





فصر الطوفان 


0 2 + 5 الام قن 42 
و طوارها ى دارث مدسات فلم 


هى الاشورية البالية والعبرانية والمسحدة 


وانتالا باللقاح إلى المدنة الاسالاميم 


بعلم 
اسماعيل مظبر 
١ -|‏ 


| 
صا<ب كله العص, ر وف , 
: ا 2 


جميع الحقوق محفوظة 


1014 
1-8 


را المثور للطيع الي : ساوع الل المصرى بالائ : بسر 














ألى العلامة «لاورد 


4 01 اء 
كما علرباع ١‏ 
3-3 0 


لمعتف » لفسه 000 إل 


ان نتعلها هنا تمر.دا للكاد 


ع 


سح 
أ 
35 


٠‏ اما 
القاملةالعدد 


| 








ى للعصكهبهدة 


١ .‏ 
و بسسميا عاط 
0 











3 0 
كع.فله مععمل !| 


: 7 0110 
ل تصبوعندهة معدمات سوق أله و 





ثى” بناله » فى زمان بنذائه . ذلك لان للعقل الا نساق 


شىئ” بعسة ىق زمان بعيئة . 





3 


من هنا نهو ل ل ان الاعتقاد الفط الفط 


والجها 


مشو ه . 
2 379 
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قواسر الطسعة 4 0 5 ؛ جأهلا 0 18 ألا" سات ى تصل بين 0 
ا او و ف مسد : أن هالة من 


حوف مسسعمر 


تخطابهء ر يأونه» 


ع 


لوزاييه 1 لها ال العرلتن :7 0 كت الانسان 
فاختلفت نظراته فى المعتقد الدينى داختتلاف تلك الحالات . 


؟ كفانة التأمل و نشوء الفا 


رى ينزل متلة اضرو 


ردززر 


سدأ الا نسان 'الاعتقاذ من غير 


ما يعتقد به . فاذا داخل الا نسان الا 
5 قوم عليه أعتقاده من المخدمات 


رَوجين تنولد حالة ثالثة : هى من حيث الاأضل 
لى أن هذه الحالة لن تنشأ ألا مع الششك ؛ فان الانسان اذا 
شك فى معتقده ثم شلك فى استنتاجانه التأملية . نزع ضرورة إلا الاثبات . فاذا 


5-5 





3 


ات ت أده هذه النزعة الاثبانية:نشا معلها الاسلوب العلى فى أول مدارجه - 
فاذا ندر رج ف ظر ق الكبات؟ حيزت الطريقة العلمية الاثماتية عل الاساوب 


الحديثك 3 0 ععارة عن وح حك أمر حرطا عن وح , اللعيفل : 


ا 5 ل ىَْ 


نا يجب عليئا اننرجع الى الفلسفة الاثياتية الاو ا د أ أزومم 
57 1 7 أب 2-2 10-6 ل 20 
لنقو لبانما وضعأوء يلق دونت 000 بايا اد م تمأم 0000 


المعارف الانسانية على حسب الكفاءات العقلية فى الانسان اسة الادراك 
لتقا من كم تاحيانه يرلنا عا وحجود رن 


0007 


0 قَْ النظام الاجنماعى والتجار, 1 مك الثار خة الثاتة 


م 


م 
5 
12) جزل 


| ا 
فهى الى د 


ن فنزعته ذاتة - ع“نأءع زطن5 - محدودة فق انها تنسب أو حاول 


أن نسب قيمة ذاتة عاضاة 1اذ نات الحياة وظو أهرها 5 وهئى قَْ 3 وجوه 


عبارة عن معر 4 الوجود بشكل عام مطلق مستّمد من الرغبات. و 


- 


الراجعة الى الشعور أو القلب الكامن . والى روح الانسان اذ ثر” 








حانها الداخلية: أ كثر من : 


1 

















١٠ 


يقوم بعما ل ينتفع نه الكثير ون على نفس الطريقة الى نحتذى فالعل. الا" جل 
بال هان فى ذلك الماك لش لفك 0 


لوك الا ذا قليلا من ا لناس. 


ذأما الصمةالق ثللازم 5 


من المعرفة وحص قْ مثال من الاعان ؛ ه 
00 ا تلك المسافة الك 


دعليا مور لان و الا شد قافن 
ك3 الفلسدفة الحقة و مندم. الام : الفا لملسطه 1 لبىتتناول الحقائق 0 


فن الابما . 0 ل المعر ف 0 0 المعتهدا تاو البقين 85 الفلسفة حافة 
الوصل بن الطر فين اط 0 ف العم الاثبانى 2 طُْ طرف ألدسن / 
غ2 اتتعال" 0 د العلل » 55 يانه 


دان قطعنا هذا الشوط من البحث بحب عليناأننبين أن اصطلاح الع 
كثيراً ما يستغمل مجازياً فندل على المعرفة . ذان الال عندكل. من محا 
كرف كا من حةا؟ اق اللكرن ن أو قضابا نطق الجدلية أو 

















١١ 


نسدمىهذا « عل ا الكل معذور 


نى الجاذ الو اد بابق 
من العالم القديم 


نا من مذاهب الف 1 و مادى“العلوم أ 30 الشرا' 


79 


الع 
ل 


0 نا . ذلك لان تقسم المعرفة على مقتتضى كفاءات العقل الانسالى وليد 


1 


1 [الءة 50 ا 1 ا 
العصور الحدئة . ولطهذا بجدمن أصءب الاشساء أ تليق 1 9 تتحيز ىٌْ 


97 
عقلته اله وق 


الموضوعة بين أقسام المعرفة على مقتضى الكفاداتالبى تستمد 


ر للدت هوه الشرفة : فالنين 
الها كن الإانسا لي وللاخترم 


ا 
1 : . 
ضور »٠«صربى‏ لز م 


ياى : 


ن مونوناءه - اعتقاد عوزاوه 8‏ ذا عاأأعءع زطيك 
د الفاسفة لإاطمهةوو[ززم ‏ 1 12ل لا ذانى صرف 


ولامو ضوعئى صرف لاأعنام ,مم عالأءع زطيد بإرأعءربنط ‏ عع طززع لم 


.أع 066 أو استنتاج مهأ أءبنلع6 


- العلم عع - أثبات استقرالى نأم مول عبصا أعع لمعم - 
موضوعى عن:4ىهعزطه . وبين هذه الصور الثلاث يجمع مع اصطلاح و وأحدهو. 

0 

4 المعر نه عولعايناومكا 


هذا نيجد أن | لعلم دود د تحديل ونا بسيظأ وكذلك الدن . ذاذا م راع 
اذالم زاع الدقة فى استعال هذه المصطلحات ءلم 1 أن 


ي 0 تختلط عانا المقاصد و فى العلم و والفاسفة والدن 3 بل ن» 
الاغراض الىترىالها و نبالغفى تقسم الحاجات كن المادية 


ع 


مبالغة قد تصل الىحد الافراط حينا أو التقصير حينا آخرء بل لا تخطىء اذا قلنا 





لى لهو م حول المماحث العقلية: تصبح خليطا من صيود 
ولن نصل معها الى غابة ٠‏ وبذلك نفسم الجال 


ذاعت مع ذبوعه مذاهب السفسطة فى العصر اللو نانى » 


و 


ا ما عديدة بشتدك 


الة 


ال 0 
لصرورى ٠.‏ 


5 


' 501606 يضطر 


( 
أنأنه , 





بالفتهكاملة » فى ين أن العل برفض التسلم بالفروض -الامكانية رفضاً اتا 


8 لك 
1 


ناما ؛ ها لم تثبت ها ثبوتاً قاطعاً بالاساليب العلبية المعروفة » 





5 
عد ...سه 





ئة عقليةشه , 


دااع _+اكد 


0 علد 0- 1 
لمدعدد فلا سعهة العلبما“ -ححها نو 
فو 


5-3 


21-0 


مسا سكينا! 








نكن طش أن وجود المادة توتف عا لى وجود و الجذب والدفع. 
ما لا سب لإ إدحاضه 


عٍِ 


8 أ نقود فى الجذب والدفع حقي .قتا نطبع.تان : ؛ ذلك 


او التشكك فيه.. فاننا اذا أخذنا جسما صلا وأردنا أن نفصل بعض أجرانه 


عن بءضص قانه يقاوم يمودنا 1 وكذلكهويقاو منأ 


ع 


اجر انه » مثبتا ذلك انه ,انما يتركت من دقائق تتجاذب وتتداة 


فى تعلي لكف أن دقةة واحدة يذب أخرى 


1 ا 1 ا 0 
وف ذلك يقول سم امس اتا له أساطييع أن !الى مطعة هن 


5 7 . 
دي قي 1 0 ا لا ١‏ ري ١‏ الوا 
| ل ب أخرق-دين| به لللعة. و هعهذا أنالاع:2أادا لك الز مم 











اعتقادا ال أمماضرورنا . و 5 
5 - ل سأب د ٠.‏ 54 





اواك اند ا ساس لعل الى الج اك الع عير 
سيعى ؛ 1 2 


ا 


ه بطرقه المءروفة البى تعتمد على وان" 





5-5 10 5 
| التق من '(اضحة ومطاهة 


ل 


ع أأمكن إدرا كبا ها يتحد عن 


| 
أذ 
لا ء ”له 


























ومن الجل بعدهذا أننا في كل الما 


ع 


لابجب مطلقا أن ننشا لعا إذا 


ا 
من ذاشتنا . لان تصور ا 


عنه ذات انسانية فانية . بل الواجب أن تنسا 
نظر بيات سطحية ؛ أم 


5 1 5 
التامة الم أفقة لنظام العمّا 
524 | ا 


أننا لاستطع أن يدرك من © 
تت 0 


الانساى 


مما 


وناك 


0 


١ 
ىن‎ 


3 0 


6 


20 


- 


. 





14 
أمَا إذا أزدنا أن نصل إل تتبجة جلة .و (كة فى بهذا ؛ يجب أن 
نظهر أولا أن العلة الوححدة التى فى مستطاعتنا أن نتنا ولا بمعرفة يقينية وحث 
الخارى اه ار ادتنا الذائة . وقدر ا عل كريك أعضا"الجسم ياه 
التى تقع تحت سلطانها . وما فعل الارادة الانسانية فى الواقع إلا الانتقال من 
حركة عقلية إلى فعل طبيعى . أي الانتقال من العة| ل إل المادة ومااذافت 
معر كك للسسة من طريق الاخشار ر مقصور إن عل ذإك 2م فنالظاهر الجلى إذن؛ 
اننا إذااتركنا وبداهتناالفطر بة لزمنا أننعود. بالكون »ك فعلت كل الاأديان؛ 
إلى فعل عمقل عظم نعر فه يسم بارء ىء ألا شا . فاذا ما فعلنا ذلك ك0 ن قد 
حفظنا على العمل لسري 0 اله لفة ة اأتى يتطليها الاعتقاد الصحيح ١‏ 


أن هذه التشجة ع مافسامن السذاجة وقرما من أحكام العقل الاو 
تدكا 


العام من غير أن تحداها ناطانه + كر اذا لالعلر قهذه الع 
فى الست اد الى إل أن تلك ارك المقلة الى تنميا االلار اكه لسك إذا 
ال ا 0 تزيدعر تتا ظاهر ة عقلية أوعرضاً 


من أغر اس 21 حققة | و ماتلك السيية الجقيفيه إرى العل إلا فلك 
|| 


الاهتز ازات ال تى تناو[ ل نشاط ل دقائق المخ وهر ل حم ألعه سة | 
ذلك كو ل مضمول ن السسة الصحيحة 10 0 العلم لسر اللا تفال ع 
العقلية إلى الفعل الطبيعى بل الانتقال من سابقة 0 الا ير 


أى من مقدمة ة طميعية إلى نقيجة طب ولا تتعدى مطلما حك الس 1 
تتصرف فيا وتنتجبا 3 

يقول العلم إن الحركة العقلية التى ندعوها الارادة ليست سوى عرضاً 
يلازم اهتزازات دقائق المع المادية ويس لما من أثر فى احداث الا فعال 
أ 1 من أى عضخ 








13 
فاذا كانت نظ 


م.م 


الك يخلببا عقى ل و1 


أجقيقة ة وانها لست 


تسد محص 5 أن حل ا 
0 م 



































3 م 


مفنضسا به 


عامة 


حهه 


5 





بل المراة والفوضل: 


ورة تقضى عل بأن أظهر كيف أن عقلا أو ارادة 


1 اك لسك أعلم كيف أن دقيقة 0 المادة بجذب أخحري ف 


5 2 ا 4 َ سززء تت 
حين أممأ ندفعبأ . ومع ذلك فانى مقسور على الاعتقاد بسسسة الجذب والدفم؛ 


30 ل 9 مستطاعى أن ن أعر ف كفا انتحد العف م مادة 


0 ا 


ره داك من عاق لاتصال العلة ععلو ا أو السب 


سر 
بالمسي ب بالمعنىالعلى ‏ كك سطا زة ببن أ اللا صطلاحدن ١‏ ؛ولاعكن 


2 م : أأء ّ آم 0 
أن نضع مواز نة بين ذلك الشىء الغامض البهم الذي نسميه العقل ؛ و بينالقوة 


35 


دة عندى من وجود اللا له - 


و 


خالق أو مصد 3 اللدسناء اوعلة 


أه 
17 


ض ضرورى شوم على حاجات العقل ومفقتضياته. وعل 














1 


بألفتة من غير | ن سلم هاء ولا عكن إلعا لم أن ينفيها . ولويحرعن اثبات 
ا 


١‏ -ما بعد الفرض الضرورى فرض امكانى 
عرفنا الفرض الامكانى بأنه الفزض الذئ يستوى فيه حدي الوجود 


ا ا 
له أية حقيقة فى الخارج . وذكرنا ان معنى هذا ان العقل اذا سلم بالفرض 
الامكانى ام لم يسم ؛ فانه بظل محتفظا بالفته كاملة . فى حين أن العلم .رفض 
[السِلى 0 الامكانية ]ا ب مالم نشت كسم شونا قاطعاً 
بالا سالب الغلسة المعروفة . وعل مقتضى التحد 


1 بد والشرح ألذى حددنا به 
الفرض الضرو ري يمكن أن تتخذ هذا التحديد قباساً نقيس عليه ف التفريق 
بين الفرض الضضرو ري والفرض الامكانى 

أ تطعا ١‏ 3 ن نعى هذه الممادىء فلا جر م , اننا نستطيعا نتحدد المعقولات 
حديدا يجعلا ؟ كثر خضوعا لاأحكام العقل وكفاياته وخرجنا مر ن ظليبات 
الجدل الى وضح الطر يق ى العقلى الص لصرف ممتع بشمراته و يذ ه قاعدة نبى علا 
00 العام واشند دمن 00 الفاسفة والادا اله 

وبغد : فبذا 0 رأينا من الضرورى أن يستوعبه كل قاريء قبل 


ان بذ ضٍ اع 

















من | لا 


و 


ححاث »2 سسددنتجو ن مننا 


1 


2و- 


2 
سلسله طو 


1 
| 


ص 


ىه 
+« 
نكم 
0 
6 
لكل 
2 
١‏ 
35 





1 1 3 
العلا » : و تظلل ١‏ الا رط 


د أما علا التفكير الظاه 


١ 1 


.2 
معاد 


1 لب 1 
ر“اشار ‏ قدما 2 فَانتنا 
, 


لعظىي 2 بد آنذًا شعلت قَّ 3 


2 3 


2 عا تعددهاأ كم نلا مكانا 
( ىف و َ 


المننات تفع عل فك ةو جود خالق: ليس الانسان إلاصووة 
و كه - 9 ئ 35 ءُِ 3 


5 ل لارام 5 1ك 
؛وأنه خاق الكون المنظور بطريقة مباشرة مستخدما فى الخلق 
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« من بين تلك النظريات عدد غير صغير مضى محتكا فى اللاهوت 
الكلداى : ومن الؤاجب أن خخصه بشى” من العناية والتقدير ٠‏ فان النتقوش 
الاأشورية التى استكشفت حديثاً ؛ ونقلبا الى العالم الانجليزى أعلام من 
أمتال لايارد وجورج “ميث وسايس وغيرثم : لترينا أنه قد تغلغلت يي 
تضاعيف الا"ديان الكلدانية والبابلية قصة في حقيقة الخلق من أ مزاياها 
واأخط ار واكك . 1ل كن أن كر ونالنواة الى فرخت منا تلك القد 
الى نقع عليبا فى كتبنا المقدسة . و لقد ظبر بأجلى يبان أن تلك 00 3 
ا أعلا مكانة فى الفا العبرانيين » قد استمدت من ذلك المع الذى 
ل م 0 خ 2 
فاض عل المدنيات الكلدانية البابلية و الااشورية والفينيقية بتك القصحص 
الى وضعت فى حقيققة خاق العالى . فنى تينك القصتين اللتين تخالطتا في سفر 
التكوين , و فى تلك الرواية التى يمكنأن يستدل عليها بأشياء في سفر «أيوب» 
(مه1) يتمثل لك بكل ما ا أن تتخيل من العظمة و القدرة , نفس ذلك 


التصو رف حقيقة الخالق و الخلق »وهو تصون خليق بالمدنية إذ مه 


مهد طفولتها وغرارتما 5 فيسبر 0 لك الذالة اق صور رة لسر به ككير 


كدف العمل بأطزافه.و مثل لك للق امسا و 1 0 
على هذا التصو ا عل أنه شخص بعد أن ١‏ قذك من راحة 


بده ألى الفضاء بك بكل السارات لوي أحاء المكان ؛ جلس فى الما 


العرش|ا سق 0 عا لمفلك الماء «( جادأ أبداً قْ أن حكسيرها 0 1 
و ند أن سختطراد العلامة دو ايت» فى وصف كيفية | لخلق والمادة النىخلق 


« إن سلشلة الجهود الطويلة التى بذنها رجال خصوا بأوسع المدارك 


وارجح الااحلام هن [: دوس آل يمر “فى سد حديل الخار رخ الذ 


لقو 
020 














/” 
وقع فيه الخلق . قد تركت الكلام فيه. لفصل 1" 4 خر )١(‏ ويك هنا أن نذكر 
أن التتيجة الا خيرة الى و صلت الها الاغلسة العظمى من يعتبرؤ من أقدر 
الذن أ كبوا عل درس الاقوال التى يجاقت فى اللكتاب المقدس ,قد أسليت 
الى القول بأن الخلق قد وقع فى زمان تعد سنوه بعدد عشرى ؛ ويقع حوالى 
00 م ٠‏ وق القر 8 0 الذكتور وجؤن ليقوّك» 

وكل جَامْقة 5 (مدز بردج ومن أ ا بع نحن سوا العبراننات ؛ ان 535 

أنحاثه القصية المستفيضة ف التورأة والانجيل ؛ قد أدت به الى حقيقة أر: 
و الت واالار ضر ؛ والحط وأاركر )قن خلفن معأ ؛ و ف وفك والحلاء 
حيث كان الام الكثيف ملوء بالا , وأن هذا العمل قد وقع ؛ و أن الانسان 
قد خلق بقدرة الثالوث الا قدس ؛ فى مم كو سنة 4..: قبل الميلاد , 


7 وكان هكنا| انتصار ل سلوب « لا كتانتيو وس » وهو ننجة الدرس 


العميق فى الاتجيل و التو راة'مثابت موا 3 ؛ وغاية لجبد الفكرة اللاهوتة 


هنل 8 ظهر د ذه » فى القرن الثامن زمان « فنسنت يوقييه » حديثك أعل: 


5 


ف القر ن الغالك عفم أن الاق لا بن م 00 اقم ف خض[ الاك 
59 71 ى 8 ل 007 اه ل 


53 وأأسقاه إٍ فانه م مض قرنان على مأ بذل دكتؤن» ليتفوت » من جهدل 
فدرس العبارات المنزلة ليستخلص منبا حقائق تحدد بها ساعة الخلقوتارخه؛ 
حي استكشف الناحتوان: أنه ق: تلك الساعة الى تحدقها ذا اللاهوفى؛؛ 


و تف 


كاظ أمة من أريق الا مل أحدسة و أبخلية عد هاا؛.” (افلااف:أملى له لكا 


ل . 


الحضازات عل الاأمم فى الاأزمان القديمة : 0 منذ غهاد عهيد ؛ توت 
أنداء العواضم المشيدة فى مصر على ضفاف أده أ 


ن كتاب تاريخ تناز ع البقاء بين اللاهوت والعلم فى عصور 
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تقل عن هذه مدنية وعليا ؛ قد بلغن در جة 


ا 


هل | ماخص أل ا الباحثين قف 


م 3 3 .أله 34 ا 
عل مقارنة الا دران قد زودنا بالكشثر 
( 3 بالج 


روايات المتنائرة ف 


سمل 


الثلاث الى نعشر عليبا فى 


غلينا من فض[ نا نفك كاذيين . قال يأقو 
- ل “نا ( 3 2-1 
اسء 1 : غ0 0 
كا ببى ر حمه من عيده فعميت عك 


بج لدان 
لا اسألك عليه مالا إن:ا 


هأ 
| 


: مكموها وان 








بأ ف انفسهم الى | أذن ن الظالمين 
تيا يا مد | 0-0 + القنامفاق 





انت ولا 0 من قبل ا نير إن العاقبة للبتقين 





إنا ارسلنا نوحاً الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتييم عذاب الم . 
قال ياقوم إلى لك نذير مبين . ان اعبدوا اللهواتقوه واطيعون. يغفر لكىمن 
ذنوبكم وخر إلي اجل مسمى ان اجلالله اذا جاء لا يؤخر لوكنتم تعلبون. 
قالرث إلى اراي م فار 1و أن كك 
دعوم بم لتغفر لي جعاو| | صابعم قَْ 3 وأستغشيو | ثيابهم واصرواأ 
لتك باتعو ا .ماف اعلنت وم 
اانا . فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارً رسكل الفا نا 
ويمدد بأموال و بنين 0١‏ “لكل 2 ا 1 ما لك لاترجون 


لله وقاراً وقد خلقكم اطواراً . الوتروا كيف. خلق الله . سبع سحموات ت طاقا . 


و جعل القمر بن نورأ و جعل العتمين سراجا ٠و‏ أبله أنبتم من ال رض 


1 8 5 00 فيهاو غخر 3 إخر | 


0 أضاو [ كن 1 
تزد الظالمينإلا ضلالا .ما خطيئا له | فادخلوا ناراً فإريحدوا ل منده 


اله أنصاراً . وقال نوج رب لا تذر على الاأرض من ال 1 . إنك 
إن تذرثم يضلوا عادك ولا بلدوا إلا ذاجرأ كفارا . رب اغفر لي ولوالدى 


عفر ىن ولو 


ون دخل ببتى مؤ متا ولو منين واو منات:و لا برد الظالمين إلا تبارأ 


«ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عام 


فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية 


رو 


تالس ا والسكك نك 


م_ 











عيوناً فالتق الملء على أ قد قدر . وحملناه على ذات الرا ودسر. بجري 


«كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا 


ربه أنى مغلوب فاتتصر . ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وخرنا الااأرض 


34 
- 


ناعننا جنا يآن كان كفن . والقد اترإكناها أيه فيل من م4 . .فكفب كان 


كل ان 


أ 5 
1 


عدا 


فى و در » 
با ل 


وحدث لا ابتدأ اناس بك ون عا على الا" ركر لد لم بنات أن أبناهء 


| 


ألله ا نات النانامين حسنات 5 م وكيد نفسهم نيا من كل مااختاروا 


1 : 8 3 1 3 
فقال الرب در 0 لى الا بد ؛ لزيغانه هو بشر وتكون 


أيامه اك وعشرين ته 5 2 طغاة 0 تلك م . ولحدك ذ| 





الل الفلك الاسشقائها 'معك:. تكن 
البباتم كا جناسها ومن 6 
اليك الاستفائها قدو 


فكو ن | 


ع 





ق)| ١‏ 5 23 
9 3 أل د | أد 
ز5الالرب شو م أدحز 


باذا لدى فى هذا الجيل 











نلا 


, 


وأعر عنوجه الاأر ضكل قالمعملته . ففعل نو سحس بكل ما امره بهالرب. 


ولما كان نوح أبن ست مئة سنة صار طوفان الماء على الاأرض . فدخل 
وح والثوة اران و نساء بنيه معه الى الفلك من و جه مياه الطوفان . 


الببام الطاهرة داعيم التى ل 


الاارض دخل أ ن اننا 1 


0 


ومن 


وحدث بعد 0 ألا 0 لف 


حي و ا ا له معل | الفا 4 


3 
النباح 9 15 جنا اسبا وك كل الدبابات الى اقبت 


الطو را ابيا ل عصفو دالاكل ذى جناح 


ودخات إلى نوح إلى | ذلك أن 20 : كل جسد فيه دف حماة 5 


,والداخللاتدخلتذ 
تكائرت الميآه ورفعحت 
0[ ت جدآاعا على الا, رض ٠‏ 


0 المماة قثن برأ جدا علىالارض 





الاصحاح لثامن 
ان أيه راطا 00 البياكم التى معهدق الفلك.. و أجات 
ألله رع على اللا, رض مم 0 ت المياه, أسدت ينابيع الغمر و طاقات السيات 
فامتنع | لمطر من الكراء . ورجعت المياه عن الارض رجو ع متو اليا . وبعك 


مئة وخمسين ا نتقصت الميآه . قر الفلك قْ الشهر الساء 0 0 مو وم 


هذا 6015 


السانع عشر من الششهر على جبا 00 الا تفص نقصا تر ال 


١ | ٠ 7‏ 
إلى | لشهر العاشر .وق الفا لعاشر من أول الشهر ط رت رووس لجال. 


ار ما 


وحدث بعد أربعين يوماً أن نوحاً فح طاقة الفلك التى كان قد عملم 
ا ج مثر تردداً حتى نشفت المياه عن الأرض . ثم أرسل 
الخامة من عنده ليرى هل قلت الماه عن و جه الار ض . ذل تحد المامة مقر 
خلا فرجعت اليه | إلى وماك له أيضاً سبعة أيام أيام أخر عاذ فار سل 
أخمامة من الفلك . فا تت الله الخامة عند المساء . وإذا ورقة زرتون خضراء 
فى فا . فعام نوح أن المياه قد قلت عن الار ض . فلبث أيضاً سبعة أيام أخر 
وأر سل لكامةفل تعد ترجم اله أهضاء 

وكلم الله نوحاً قائلا . أخرج من 
«نيك معك , وكل اليوانات التى 3 من كل ذي جسد الطيور 


وكل الدباباك الى تدب عل الارض أخرجبا معك . ولتتوالد فى آلا 


2و 


وكل الحيوانات كآ ل الدبابات و ىك الطبو ودل 1 ددبت 


ا عل الار ص 3 0 نوح 0 ووه و أم أته ونساء - 


خرجت من الفلك . 

وبنى نوح مذحاً 0-6 أخذ من كل البهاتم الطاهرة و م نكل الطيور 
ا 0 سم الرب راتحة | لرضا . وقال الرب فى قليه. 
لاأعو عن د راض م 0 الانس ا 0 











2 لممامدطو 5 ا 


لسحاب أبصرها لاأذكر ميثاقا 








ا 
اله ال انا | و "شه 
و ا و اتتوار 
ك0 
6 1 


5 61 » منقوشة بالط المسهارى 


5 





علغام* الشع نك 5 
دامس » الشعر يه ق 


نا حلف أها 
ل 























!ام-1 


تأصوط عير 
رمن 


نقَاءا الالو اح المشو هة ١ل‏ 
بقايا الا لواح 


1 


ىا 
ذامت دالر 


7 
5 
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البردى» ودفنوا الالواح الكلسية مع انق 


وهنالك ظلت هذه ألا لواح ألفين 











55 


عصور بابل ؛ غير أنه 0 لدينا مم* ن التارجخ الثابت مارو يد هذا الز زعم . 5 أنه 


حتمل أن كك ن مجحاز فات [أحل. ملو ك مدينة : أر لك فى المصوار أله لقدبمة قد 


11 ا 95 2 2 ال 0 
«موطيطلو]6 » أو د أزدو بار « ووطيقء1 » غير أنه قد عرف الان أنه 
2-7 ينطق 2 فاش , 6 , 3 5٠‏ حقق ذإاك العلامة 2 بنشيز «( 


3 
دوعطعوزم ٠»‏ أما الاسم فلا ل عبل 6 بابل « الاصل بل رجح أنه 


ن جيشس مخاصر لا ( عند بدء عاط / 


00 ا 2 ار ا. 
رة٠وزع‏ البعض أنه بذاته « العرود » أإذم 
أ 


اء 
بور خو ل تنحصر أنه مز 
لو ول ى 


لتخرج نينا شخه صمة اسطوربة ٠فانك‏ جد 


1 


مواضعبا اشارات تدل على أن « غلغامش 


ء محدود ينص على هذه المطألة بالنات ٠‏ وذ 


3 ه 
7 


وحقيقته باعتباره « آله الشمس » مسنورة ألناد 
[ له علاقة ما ,الآله « شاماش 





من بين الاساطير المتناقلة عن مولد 1 غلغامش 


م ليان » «< سوؤزاعث » ) راجع الا صب ةامصامع وزموجوزم ) وسماه 


2 غلغاموس ») 2 605 « بن 2 سوقار وس »6 2 5غ 56 «( أما 


سوقاروس» 2 « بيرو سعو_س , » م 8562055105 «( أنه أول مإك 0 بأنا 
0 


بعد الطوفان »و أن النذر الربانة قد انذرته بأن أبنته سوف تلد طفلا نر له 


رو 


1 
كن عرسة و لسساير 


|. 
ل داننا 


ى. مستمدة: م١‏ 
: ق والمصادفة سيا ا ف ١‏ 
ءِِ 
. 1 
بان 2 غلغامش 
ءِ 
1 : 
الدى جد البعك أن 


وكذالك لدم 


الببج . أضف إلى ذلك 


قدذكرت مرا تعديدة.و 











ا 


. 
أماوقد استطعتا أن نعرف ما عن حققيقة شخضيته الممذولوا جية ؛ فلا 


00-0 علينا بعد ذلك أن سكول دمن مخاطراته عىمطا بق تناظر سير أله 


أنشه س, 


بو ار أو سملو ونا ) اذ 5 نفيعظمت, ا وفو قوتما لدء وك 


ب لض : 


8 م تنحدر يلك المغيب تلقاء الا فق 


ا 





آلف 





0 ه- طعنتمم أل - 


كل جبد قُ 0 فسير الالمصضيه على هذه األص 


70 








« ايبانى » 


أن أعظم ما فى اسطورة « غلغامش » من الصور الميثولوجية المتنافرة» 


تلك الصورة التى بمثلبا «إساق» »؛ وهو الشخصية التى مثل الانسا نالبدانى 


كاه 


. 5 0 . ا 0 

لدي لعيس وحوس البر به لواحد مبم٠‏ عير أله على لم ري بعس الثقاة 
31 / 3 - 
| 5 كه ال 9 ) ل ا أهسة,اشخصية«رغلغامش» 


54 5 7 
منظء مة 5 | 
وه له 
2 وب 





5 


ع 


وفى القصة صور ميثولوجية أخرى باه 2 وقعةم 0 


5 ال 2 حو مانا «( وحب 2 إشطار «( لغلغامش , وا 2 
الذي الا «عانو» ١‏ الآله والبحثور 


2 وراء شجرة أ ا “مهما كان 


لاه مع كت ور المقدس 


صلها وممبما كان 50 3 فان الحققة : بجت فى قصة «غلغامش» ادماجا ٠‏ 
وعلى الرغم منالعناصر التارئخيةوالميثولوجية التىتقم عليها خلالهذ الم 
220020 


هر اداد 
75 مقت 
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1 إل لصيس فوت الثانقار طحار اها فرق 


أرون كالسواتم و والعذارى شحن زرونات 


3 


0 «ى اشاعة النسوا زلل * ذياب هام 0 


ج:حدنه ١‏ طرق و 8 تك ل اح دار كََ » الحضينة الم ورةءقد انقلست 
َ_- 


أد 0 العدو 2 ردك » دلرث سكو ات 0 


و 82 مغلقة » والمنافذ مقفلة» كل هذا « وعشتار» فى سباتها لا ترفم 


نا ا أالعذة ٠.)‏ 


- 1 ا 7 


1 7 
٠. 0 ١|‏ 0 
ا وك شتف بعجز عن 


م رافغه ؛ أم أن ١‏ 


ل ال 
0 

يقول فيه بعض ثقاة الباحثين ن انه بدء اللو 
و هذا الطور بهد 2 غلغامش « 
على « إرجخ » مستبد 
رت 
من أخلاق 
0 كد 
إلى سىء لسندل 


كّ الارجح أنه 


١‏ ا 
دليلهو استبدادهباهل 


لينة ة |! لىالالمة من شيك أذ دعلقافة + 


ل* 








21 


ا ا ا شديد البأس قوي الاصللاب يدفم 


عن ظلامتهم؛ وبرد عنهم العسف و الجور و أن يكون , الا ار 
خوف وخشية فيخفف عنهم ؛ وبروح عليبم شيئا ما » فلا ببطش بهم كل 
البطشن :وض الآلحة صاؤاتهم إلى صلوات المظاومين المرهةين استيدادا : 
وفى النباية وافقت « آرورو» أن تخاق بطلا يناويء « غلغامش » . 
ثم تتصل القصة ٠‏ 

« ولا سمعت الالهة « آرورو» هذه الكللات صورت فى ذهنها بطلا 
ا صورة « عانو » ؛ وغسلت « آرورو» يديها ؛ وأخذت قطعة من 

صال كالفخار فكسرتهاء ثم نبذتها إلى الاأرض ؛ ويذلك ‏ 
0 6 

لا تم خلق هذا الشخص ظربر فى صو, 

والحراش » « فكان كل جسمه مغطى بالشعر 
إشعر طو بل كشعر النساءء وكان شعره نامياً قو 0 
خركلا رض الى خاق من فوقها ؛ ولا الناس الذذن 
كد تابه ١‏ كي لقوق ؛ ومعالغزلان أ كل العشب 
أروي عطشه ونقع غلته ؛ الاسحعفات تالماء رقص قلمه ا 

ولقد عثر على خراطيش و أختام اسطوانية منقوشة مثل فيها « إسااى» 
كاله ملنتتر متائى لله راس (نسان و ذراعاء و جسم : 
و أستعله و أذناه. وار آنا فين قل نحد هنا أن 
اراق الداق - - يسرح مع السواتم فى الحة 
جبل تام بكل ما فى المدينة من طارف و تليد 

خدعة إيبالى : 


هنا يدخل فى القصة عنصر جديد . هو عبارة عن شخصية « تسا دو 











/ع 


-15814- القناصءو يرجح أن هذه الشخصية قد سخرتما الآلمة لتم اللقاء 
بن « غلغادش » وه ايبانى» . أما كيف قابل ايبانى لول مرة فليس يظاهر 
لتشوه 00 . وقد قرأ البعض هذه القطعة 0 
تقالو| بأنياة د معن بان ملك أ رك» لا علم بالمؤامر ة التى درها الآللهة 
لى بنزلوه عنعرشه »أرسل « تسايدو» ليجوب في 1 
باحذا عن ايباق» وقد حضه عل أم ن حيط به بكل الو, سالك و ااانه مكاج 
فى اللأغلال 0 مدينة « أركء . وقرأ البعض هذه القطعة فرجح عندثم أن 

ن هذا الاامن ء إفان و ايده و» رجع ل 


6 


نا نجة تجار ربه مع « إيباى » »وذ كر له 
قوة الرجل المتوحش البالغة ؛ؤ سر عه فالعدو و قطع المسافات البعبدة ف 
أقرب حين 5 وكذلك أخبره عن الخجل الشد يد الذنى يتولاه عندما يلتق 
يأحد من أنناء التوع البشري 0 ومنالجل أن م لا بدمنآن كر ون 


ا كد من السبب الذى أرسل الآلمة من أجله « ايبانى» فيحاول 


نفسدك مأ صمم عل بيه الآلحة أ بان يلتق شخصا بالرجل 00 5 
متنا اللقاء تضدنها .. فلمن د سايدو عبان أ 


أ 


2 أوخوت »»)وهى احدى الفتنات المقدسات التاء 
أما غرضه فكان أن 0 أواخرت » به 00 


يي 
»2 رت 6 وو ع بهذأ َ, كت القناص 0 ٠.‏ 
أأم 


2 ل لكان طرية 00 عر أن 1 


البو م الثالك يصلان ١‏ لى المكار ن الذى اعتاد 
7 تسايدو » والفتاة» ويظلان ا يوما ثم بو 


و إستخفى 


مقربة من مكان اساسا 0 ْم بقدم 2 إينانى « 
وهنا تمنى 
دو ت»من صعو ب ىأ ن عدت اسان ىاليبايجماطهاالفتان . 


0 | طويل للقاء بين د إسالى 9 





5/ 


سستة يام وثمان ليال لا يتذكر شريئا ولا يعرف شيتامن أخحذتهالاولىاتى أخذها 


بجمال» أو خوت» وحببا ا الذنى ماك كل قلبه دن عاد إلى رشده تفقدغز لازه 


و قطعانه الى كانت تتبعه أَينها سار ؛ فوجد أنها لا تتبعهكا كانت تتبعه أو لله 


2 


صدأقة « غلغامش » وو صار رح أن 6 1 مد له 7 إدخ» 














:1 
نجدء إنياى » حز ينا اكثننا بندرك نر ريته الااولى و ينح باللائمة على فتاة المعيد 
التى أغوته على أن يأنى إلى المدينة : على أية حال نحد أن يد اه 
الشمس ‏ يتدخل فى الامر ( و الظاهر أن هذا التدخلكانمن 
فان الاحلام تلعب دورا هاماً فى كل أجزاء القصة ) و, 
5 الفو تك 0 جناها من قدومه والتحاقه بالمدينة و أهل 
بالترغيب و التمى أن يحمله على البقاء فى « أرك  »‏ فقول : 
هذا غلغامش صديقك وأخوك سيعطيك عرية عظيمة لتنام فيبا ميا 
بكل اناك 1< ٠‏ وسبخصص لك مقعدا عن شماله . و7 
الارض قدميك , 
فيقتتع « إبباانى 8 الظاهر : وبكف عن الشكوي من 
ويخضع راضيا عما سب ل 
أما الاجراء الباقة من اد تك فتظبره' لنا مشغولا نحل آخر 


٠‏ وف 
نباية هذا الجرء من القصة تجد النطلا لبطلان قد صما على القيام ا اللسيخ 
59 زر ا 
2 خومانا 26 حارس موطن لآل 2 إرننا » « و ورزوعم] » ) وهى صورة م" 


ل 


عشتار ) فى غاية السيد 

وفى اللوحالثالث ؛ رغ تشوهه الكبير , يظهرالبطلان وقدذهبا لاستشارة 
« وماك نل يليت »آم 00 يطلبان الماية من « شاماش » فى 
حملتهما اله ركنا علا ٠‏ فتنصح ألر أهبة العجوز و لدها وصاحمه عن الطريق 
الى تسلكان © وترفم يدها ل أله الشسسن وتطلب منه العون « لغلغامشن» 

د لماذا انزلتالاضطرابعل قلب و إدي«غلغامشء؟ استأثرت به ؛ وسوف 
يذهب بعيدا فى ساحة طو بلة الى حيث .يقطن « خو مانا ولسوت ‏ يشتلك 
معه فى معركة ليس يعرف ماذا ستكون نتيجتها .وسيسلك طريقا لم يعرفها. 
ختىيصلك وحتى يعود, وحتى يخبثىغابة السيدر, وحتىيقتلالمسيخ « خوميابا» 
الفظيع ويطبر الا رض من الارجاس الى تكرهبا » وحتى بوم رجوعه الى 

0-0 





5 


أجعل عين « آيا  »‏ هبرق - صفيتك توجهه اليك على الدوام ٠»‏ 

وهنا ينتهىهذا الدعاء المملوء حرارة ؛ الفائض بالروعة والجلال ٠‏ 

المسسخ خوهيابا 

فى الاوح الرابع وصف للمسخ الذي كان البطلان على وششك مقاتلته.فان 
مخ رساب بوامطوسه ها الذي أعامه الكله ربسل» امه ع راي 0 
« السيدر» -. وهى شجرة معينة من السيدر |أكت ار تماعا فى تعا سا0 
بقية'أشجار الغاية ‏ كلق فى البشاعة 3 المنظر قَانما ب رأسه ٠‏ وكان#>رد وجوده 
فى الغابة يصيب الذين ياجونها من غير أن بروه بالضعف وانحطاط الة 
ولما يدنو منه البطلان يشكو ١‏ إيبانى » ضعفا يحسه فى يديه وارتحخاء فى - 
ل 5 اام »ا ستجته يكيات الينجيع :1 

ولتلاحظ هنا أن ن أسمم « خومابا » من سل د عبلاى » -وؤزممواع -. 
نسمة الى القبلة المعروفة.وهذه الحقيقة قد ساقت بعض الباحثين الى القول 
بانه المسخ واحد مع اسرة « عبلامية » قديمة كانت قد استقوت على مدينة 


أرك )ار حكن وأن هذه الاسرة قد اختفت آثارها التاريخية منذ ستة 


مم قءم. على 5 من الصعءب 2 انل يكن هن للتعدن : أن تمتكاشيت 


العلاقة الواقعة دين قصص ميثولوجى 7 وحفيقة تار خه #>دودة الحوادث. عير 
أن اقصى ما يمكن الاستدلال عليه من مثل هذه الحقيقة ؛ هووجود نزاع 1 
عداءيين » عبلام» و بابل 6ه 


فاذا اتتقلنا الى الاجزاء التالية من الا لواح . كنافى اللوح الخامس . فان 
البطللين وقد وصلا جيل ضوضر خصيب بحاسان قؤهدوء لقا بنظرة 
على « غابة السيدر». ولماياجان الغابة يحم أحدهما أوكلاهما بمقتل« خومبابا » 
ولذلك يقدمان إلى العراك مسرعين.غير أنه من الاأسف ل يبق من اللوح 














ه١‎ 


تلك القطع التى تصف صورة المعركة. اما مقتل « خومبابا » فيستدل عليه 
من الالوام التالية 


عقتار وحيها مش 


فى اللوح السادس الذي يروي قصة حب عشتار « لغلغامش» ؛ وقتل 
الثورالمقدس؛يلازم الانتصار البطلين.غيراننا فى الوقت ذاته نقع على ألا سسنات 
التى تعزو إليها هذه الخرافة سر ما يلقيان من النحس وسوء الطالع . فتجد أن 
علعا فده ا ن يقتل «خومبابا ». ويقفل عائدا الى «أرك» ؛ بذيع صيته 
ومرتفع ذكره . ولذا ينبذالثياب الملطخة بالوحول الجللة بدماء فريسته ؛ ورتدي 
0 لا برتدما الا الملوك الفاتحين ٠‏ وتقع عليه عينا ‏ عشتار » وتراه فى أسبة 


الملك وعظمة السلطان ؛ ؤزهرات الاتتصارتزن جينه وتكلز راسة فلنين 
فلا حب ونيم به غرأما .و بكليات هلان حزازة وعاطفة , تمت :اله أن يكوان 
بعلبا 0 ولعده أنه اذا دخل من زلا ب حت يوم قَْ جوف غابة اللسكدر 


المظل ‏ فائها سوف تفعمه بعطاياها وآمهره مبباتها ؛ وأن قطعانه سوف تزيد 
وان خيوله وثيرانه سوف لا يكون لها نظير . وان نهر الفرات سوف يقبل 
جلي ومخضع له »وان الملوك والامراء سوق يخضعون له ويقلامون له 
الاأناوات . غير أن « علغامش » ؛ وكان يعرف شيئًا عن تاريخ هذه الآلحة 
اللمائاة بالشبوة للشبواة. بالعاطفة, وقد ونض يحبها.بالجتقار» بدا يمسن بها 

سزااءعلنا لولف 3 1 ها بماافعات مع غيره تمن احبوها من قبل ٠.‏ ذكرها 
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« بتموز © « 2ناصمميق1 » زوج صباها . وكانت قد علقته وبكت من أجله 
السنين الطوال. وذ كرها ٠‏ بعالالو» « ساهاه» النسرالكاسر وذكرهابالرائى 

طايولو» د نابطة5» ١‏ وإنزولانز» د نامهاانواء بستاتى أبيها . فائها قد 
سرت من مؤؤلاء يا سابك لمغاطاتل بصنورة 3 إسيقرااأحد ]ليبا خسرة 
وصلابة قلب : و أظبر لها خوفه من يكون نصيبه منبا كنصيب هؤلاء ؛ لو 





آذك 
انه مد إلى الآلحة الما كرة بالو نام دام أى ومن لما قله _ عي أذ 
الآلة قد هاجها الغضب ارفض حبها ؛ فار تفعت إلى السماء . 

ووقفت «عشتار » أمام «عانو » «بصهء أباها ؛ وأمام د عانو » 
قالت « أيها الوالد الرحم : إن غلغامش ؛ بلحظى أبنها سرت . أنهعد ز هرات 
تاجى الالهى » . 

ومن خول و راان حك عفتار ١‏ املعامت 6 تعر أسطوارة طيية: 
يغلب أن تكون أسطورة ذات علاقة بفيض ر ببعى . فان « غلغامش » 1 له 
الشمس ؛ أوالبطل الذي اختص بالصفات البى بمختص ما ! له الشيمس » قد 

تمبقتة واعقتار لهاك أل“لة الاأم العظيمة » التى تتعبد برعايتها 
منتوجات الربيع اجميلة قانا ]ذا ر عا إل حوراحا القرافية الا ول نقع 
على قصة « تموز» الخرافية » التى تقتل فيبا « عشتار» حبيب قلبها وصفيبا 
«امرز ع »امشفوعة بقلل من الروابات المتو لو جة المائرة المتدارة. 
ولا سد أن كون لحذه الالشطورة اعارات اعم دل وفعلا 
المرحلة ص القصة الكبري . 


«ثور عانو» 


ولنرجع إلى ساق القضة . فان «اغشتار » فى غضببا وسخطها تلجأ إلى 
« عانو» د يوق » أنباء ذاو عانا يرت ادوع ههه أمزا » متوسلة ![ لى الاول 
أن خلق نو رآ شديد القوي ذا مرة وان برسل به للفاء 2 غلغامش 6 
فرقض «عانو ٠»‏ فى الندءطلت ابنته قائلا إنه .لو قعل» هذا أصاب الفحط 
والجدب اللارض سبع سنين . عا أنه رضى فى النهاية ؛ وبرسل ضد 
« غلغامش » بثور عظم امه « عالو» - اق - 
1 0 يعابم وصف الممركؤ يفي الالواح فشوه تشوساً كي 
لمك انك :1018 اورطيس + ير فى نهابتها الكوو 


5 


أ 
غير أن 











لك 


وتتطلع 2 ععثان. «ى ف 


[[أ أسماوي صريعا بضربة سيف من بد « غلغامش )6 لقو 
١-7‏ 


فدهك ام عمتان ءا وماق أ | أرالك » الحصينة ٠‏ و هنالك بعد 


و سوار« 


ترتق أعلىقة من الددلا ارترسل لعنة من لعنائها الابدية قائلة «لتكن ملعونا 
ذا علا م1 يأمن ثرت فى قلى الغضب لعضب ٠‏ ويامن قتل الثور أ 


ل بك مثل ما فعلت به » ٠‏ 
لك 1 اا ا 


ن ؛و بعد أ نغسلا بدسهما 


ام من لك الكثيرة. و قد | 
٠‏ ولذلك محل به القضاء إلى الموت 
حء يشابه وصفا أآخر روى فى أصل 


لواح 
0 
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مق الأصول المثرلن جه القدايل 82 


د حادس »- وووهبم - وف الروايتين 
الارض السفل . 


1 


3 1 : 0 س2 
« تعال» و أنزل معى إلى بيت الظلام » حيث يسكن ١‏ اركلا» « هااهعام]» 


إلى البيت الذي لايذهب كاد إل مكان لحر .رز زول شلك مه إل كلك 


ع 


غراه ( إل الطريق الذي للا عودة منةه )» ل ألبيت الذي حرم ب الخو مب" 


ع 5 


الضاء والنور ؛ حيث التراثٍ غذاقم ؛:والارض لاذتهم . إنهم يكتسون: 


كالطيو رن بالريشن 


| ا 


سة ء و أنه مأت متا 


1 
0 غاغ تمسر »عأ موا 
ما مآ - _ 











مطلب غلغامش 
تزلفى قلنب « غلغامش ا الموت . فصمم على أ 


7 الطلافه 5 أواك لانايشت “فضا مكن 0 1 طريقا 


0 ك3 
بخلصه من براثن الموت الذى لا بد من أن ينشسب فنه أظفاره يوماً منالايام. 
و أشفع 0 بالعمل ؛ و سرعان ما خرج | شطر المكان الذي كان يعيث, 


فيه « أوت - نابشتم 0+6 


موحشة 9 يكنا الو حو ش 


لاله القمر »2 سان » د ضاك 00 


تت لطيو ها إل موام اللحاش: و تدسف احشافها الامامة ]ل )هاعد 
1 إلى مواقع السحار : بة إلى ما , 


0 أرالو » < بلوءعم ٠‏ وعللى 


الباب أناس « عقاربة » بحرسونه: أما منظرثم 


٠ 8 0 ّ‏ 3 0 86 - 1 
شرعب رهيب » وأمأ مسيم ففيه أل موت ا خحتو م ٠‏ أما عددثم فكير ؛ لانم 


يغشون كل الجبال. وهم يظلون يلحظون الشمس من ساعة شرو قبا إلىمغيبها . 
ام 2 غلغامش ( أسود وجبه خوفا وفزعا 5 وأفمدتة بشاعة منظرم 
واب 2 ا 

خرن ادف لعا مس » أن يلج مدخل الجبل وجد طره 


أوه 
دس د 


ء العقار هَ | كا ) أ لوة الالوهة موسو مة على حناه » م حل جوه 
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ا مضفة القاتلة: ب له ع غرضه ء و السب فبجيئه » والدنو من 





لنت 


جبل « ماشو » ولما أجابهم على أسئلتهم و أخبرم أنه بر يد الوصول مقرسلفهه 
العظيم « أوت ‏ نابشبم » ليعرف منه سر الخلود و الششباب ؛ نصحه العقاربة 
أن يرجع عن عز مه ٠‏ فد ذ ثكروأله أ أن أمامه وادي الظلام ١‏ الذى لا يمكن, 
أن يقطعه فى أقل من أر بعة وعشرين ساعة « ١١‏ كأسبو » « بطوه»ا 12» 
قبل أن يخرج إلىالنور مرة أخرى ٠‏ ور ذضوا أن يسمحوا له بالدخول. 
غير أن «غلغامش ٠‏ توسل اليم بدموعه؛ وبعد لاأىء قبل المسوخ أن يأذنوا 
له في الدخول . وما جاوز« غلغامش » باب جبل « الغرو ب » ( بفضل كو نه 
أخد آلمة العبيس) ادحل قاه: كيد اطلام حلي يللدم ٠‏ وظل يضرب 
فى مفأو زه « ١١‏ كأسبو » « ببطوج»ا 12 ٠‏ أ ربعة وءشرين ساعة . ولما 
شارف نهاية هذا الوادي أخذ الظلام بع ارين نيا ل إلى 
وضح النبار؛ فوجد نفسة فى حديقة غناء واسعة الارجاء , التفت أشجار ها 
ودفقت مياهها ٠‏ ومن بين أشجارها شجرة الآلة . التى وصفت ف المان 
الاصل بما ل : 
« تحمل الاحجار الكربة: بدل الكار ؛ وقد تدلت ذروعبا وأغصائبا 
عا أجما 0 ته عبن ٠‏ وقد ثقلت بالاتمار الى تخطف البصر 


ى و | 


2 ؟ .|ء. 3 3 1 ١‏ 20013 
أن ملا 2 غلغامش « ناظر به دمن حال الحديقة. انطلق 


ويصف اللوح العاشر اتصال البطل بآلطة البحر « سابيتر» «ىؤزطهه » 


وكان من عاداتها إذا قدم أحد عليه «ظاهر الاألوهة . وفى قلبه حزن» وظبر 
كا داقن( نوكن الا سفان دخات قصرها وجرت وراءها رتاج الباب . غير 
أن «غلغامش » وهو يعلم أنه فى حاجة الى مساعدتها لكى يصل الى مقر 


« أوت-نابشتي» أخبرها خبره وهددها يأساً بأن يقتحم عليها باب القصراذا 











/اه 
ننه . وعد لاق ريت ,سايق ؛ أن تعب لاطا ا أن 11 
طريق« أوت-نابشتي » . وكان شأن هذهالآلحة معه كشأن العقاربة إذ رأت 
1ن سانا عن عراضه ‏ فاعره أن يده الو أحاد ا[ مع ديم 
ملاح 0 ت-نابشتم » الذى لا يمكن بغير معاوتته أن يتقدم « غلغامش » 
حار و لجعي بز مله التطيةا ,ونا لاف + غلنامشن ء ١‏ املد لد ليل 
مده أن برجع . ولكن البطل كان على تصميمه وعناده فبدأ يحطم سفينة 
الملاح بفأسه . فاضطر الملاح أن ينفذ رغبة « غلغامش» فأر سل مساعده الى 


ل 


- 


ا ا 
03 مسحصر ه. - ٠.‏ م ١ ٠.‏ ل 


غلغامش وآأوت نابشتيم »١1١‏ 


ولقد 3 أو ت-نابشتم » العجب عند مأ زرا و علحامي قاد | الله 
ع 


أما البطل 0 عامل «( فكان قد أصيب عرض عضال نحسث أصبح غير قادر 


على أن يغادر السفينة . غير أنه أفضى الى « أوت - نابشتم » المؤله - وكان 
على الشاطىء منتظراً ‏ برغبته فى أن يعرف السر فى الحصول على الحياة 
الخالدة . غير أن بطل الطوفا نكان حزيناً حزناً عنقا . فقال له« إن الموت 
هو الكأس الدائر على شفاه بنى الانسان -» وكذلك لم يعط الانسان من 

يا 00 اق رف ظيط لوت ا 
د الانونا ى » كاهصسهمهم - أي كار الالهة - ثم الذين بحددون الاقدار. 

و معبم « ا ٠‏ «اناأع 1/130 «موزع الحظو 


0 


ظ 5 فهم الذن بعدرون 
المو تو ا غير أن ات المو سق غير معرو ف « 


وتمتد القصة إلى اللو ح الحادي عشر من غير اضطراب 0 تمبويش 


أقوال سلفه العظيم 





مه 


1لا تيا يتى اف الى ثىء - وان فنك ليقابه فى »و كلك تحر الفتال.. 


فكيف بك قد دخلت حظير الك ف وقعت على سر الحياة . 


51 
أسطوزة الطوئان 


للد هذه الاسئلة بروي د أو ت-نابشتم » أسطورة الط لطوفان البايل 
وهى 0 إذا روبت وحدها كونت قصة مستقلة عن قصة « غلغامش » 
أسطورة ميثولو جية كبيرة الخطر عميقة المغزي . 
ان نذبر الطوفان قل عق 2 أو ت-نابشتم .2 ىْ حلم 48 
صوت الاله شول : 


ع 


«أنت يارجل « شور باق © < علوممأءيسط5 » .يأبن 


« نكن - وروطل » حطم بيتك وأغفل متاعك وملكك 


اك املك 2 نلك د د 
ا 


_ 


مها فى الفلك » . 


أما السفينة فكان لعن 
« هع و تعالعه. ولماتكل الآله أ 


انه ع كرا 0 


ما 


أهَدا: فأهنه ١‏ إياء بما يحب به إذا مشل”: 


2 ا بعلا »- د زوق » طردنى لانه سعضى 1 


ع 


أما الغرض من هذا الجواب فكان ظاه هرا أجلا . ع رأآن 
تانى بعد ذلك فى الوح وهى التى تكمل الكلام فناقصة مبتورة . 


ا 


أما غرض « إياء ما ال حم به ٠‏ أوت - نابشتم »أن بيصرف الناس 
الشك فى أم الفلك تن اتشرنفو] أن (١‏ ا اي الفلك ليستطيع 


. اء 1 هُ . [ 
بعد بنأئه الحرب من غضب « بعل » الذنى سوف حل به وحده اذا هولم نج 


بنفسه . وانه من الواجب عليه أن يتأ للناس بتبطال المطر , غير أنه بوح 


تت 











ان 


4| 


ل» 


ع 03 الل 5 ٠.‏ 8 2 
اليهم أن تبطاله علامة خير وركة سوف ينزلها « بعل » على أهل «شور يبأ 


لان « أوت نابشتم » سوف يفارقهم . 

الفلك البايل 

واستخدم باوث نابشتم مكيل من الا يدي فى تشبيد الفلك . 
أربعة أيام جمع المواد وأقام بناء السفينة ؛ وفى اليوم الخامس عوفياء» وق 


ا 
البوم السادس شحها ؛ وكانت على استعداد فىاليومالسابع . 


عات 4 مائة 1 ذراعاً 0 وأزطن© ) قسمت 
. وجعل ظاهر السفينة محكما حىلا ينفد منه الماء إذ طلاها 
0 بمادة أخري . ولاأجل أن يعان, أوت- نابشتم » عن 
فى السفينة أقام مهرجاناً عظما ؛ كنثل المبرجانات 


5 - 006 ااه 
ل الة للد يدة؛ فذيبح الي 


اسن 

رسل 
ناه » - وطولة - « ومردخ » -عانك:3/! - 
: 6 


0 دأراقال اوو3:لا- 


د 





٠ 


0 السماوية : ومضى « نشب » - طاصالم ‏ شى الافق ورسل 


ار 6 باح والانواء ء تتفجر تفجر 2 أ. وحمل 2 ون "6- أكا هد بات0 لا -مشاعل 
موقدة ؛ كانت أضواؤها تشعل الارض لشدنها ناراً . أما الاعاصير فكان 
رسلبا « رامان 


' - 830038 - قتصعد من الارض إلى عنان السماء 
حجرت 0 6 عا لى الارض ظلام دامس 


لع الطيو د الفو مل دا ن الارض بيوماً كاملا . ويحر الناس 
1 3 برى بعضهم بعضاً . ولقد كان الفزع شديدا جد أن الالحة فى السماء 
امول ل بقلوبهم الفزع الشديد ؛ فكانوا م ككلاب الصيدء 
أسفين على أنهم اشتركوا في نخريب الارض 


وأعنوا بجع 


واشتمزت الانوا 0 أيام و - ست لمال حسوما 
اللبطال لف اليوم السابع وبدأ الطوذان إبتناقض . .ثم يقول ٠‏ أوت نابشتم » : 
7 وصرخت بكل ماف من فوة صرخة فز وحسرة 
م | ن كل النوع لبسرىن" فاخا ل إلى رمَافت 2 صلصناك كالفخار 0 


وانقطع المطر عن 


5 


« نظرت ف البح 


باها© - وتبدلت 29 


35 


ا نة إلا سس رام ن 3 0 وفتحت | النافذة 3 
جنى 6 غير الى نزلت من النافذة | 


الضوء عا و جم 
0 


عي ارد هتانة فائضة » 


إلى الدنيا فا وجدئها إلا بحراخضما متلاط الامواج, . 
طيور الاستكشاف 
و النهابة استوت السفينة على ثة جبل « نتسير »- منهؤإلم وهنا 
يختلف الارخيو لو جيون فى قراء الالواح 0 


الى عق يوم ظبرت اللارض 0 





د بعد مسافة ( ١١‏ 
كاسبو) ظهرت اليابسة » وفى أ 


لاا رطر ن ظبرت بارتفاع | بي عشر 








ا 


ذراعا ( وةزطد© ) فوقالماء . ومبما يكن من هذا الام ؛ فان السفينة ظلت 
ستة أيام فوق قة الجبل » وفى اليوم السابع أطلق « أوت - نابشتي » حمامة . 


خطافا .فرجع اليه ثانية ؛ إذ لم يحد مكانا يستقر فيه . وأخيراً أرسل غرابا. 
والا كان الورقك قد حإن الزار 0 بح( الماد رمن فرق (لزار ضرا 
اقترب الطائر من السفينة وظل ينعق متبادياً مترنحا ولكنه لم يدخل اليها . 
وعندئذ احضر «اوت- نابشتم » أهل بيته وكل أمتعته الى الفضاء وقدم الى 
الآلهة قر باناائن حظن :عقن السندر'وعظر"البخور؟ وارتقغت' رائحة 
العطر الى مقر الالمة فاجتمعوا «كالذياب 5-1 عا لى ما تصفهم الر 35 أية - من ن حول 
الموانان لكان مق بين الالهة د عشتار » سدة الال هة ؛ فرفعت عقدها الغين 
ألذنى أعقلاء لبا 2 عانو »وقالت 


دمأ هذه الالية إ قسما ما حول عنق مز ن الالىء د لابين لازو لك » 
-ةان هونم و|-وجواهره:لا انسى أبدا ولا أحمانذ كرىهذهالا يام فى تفسى 
3 اغأ لان الدهر.لبحضر الآلية الى » مأ عدادبعلاءؤانهن نحضرء 
لانه رفض أن ستشير الآلحة وارسل على م لوفان » و اسم بك لشعى 
إل الكار؛ 

و لقدغضب « بعل » اشد الغضب عند ماعرف أن بقية منالانسان لا 
تزال حية فوق الاأرض ء واراد أن يبلك أوت -نابشتم واهله . غير أنا مإياء 
صزفته عن عز مه و دافعت عن صفيما ا لد ل يستشرالالهة يك 
أمر بحدوث الطوفان العام وافناء الاحياء ؛ و نصحت اليه بأن لا يعاقب الا 
المذنين نو وممم دوك كه شان 3 جموعبهم أخيراً اقتنع د بعل » 
خاء ةر ت » التى كانت تحمل البقية 00 التوع النسرى 2 


وحن مشان [ود رع 1 نامي انوج و قادضا] آلى العراء خارج (لسقق كك 
4 00 2 





1 
حت انهم عليماو حاها البركة . م يقول « 0 


دم 'قادوتى بعيداً الى مضت احد الانبارء وأمر وى بأَنْ اعيش هناك » 


هذه هئ القصة التى ر واها أوت نابشتم « للبطل غلغامش » . ولا بظبر 
للبطلع عا لى القصة سيباً في أفناء النوع البشرء ى الهم الا العداء 0 
البثمر و بين الآلبة . وعلى الاخص ببن أبطال بن الانسان و ببنا50إه الحا 
بعل» الكبير . ولكن يظهر بحلا من سياق القصة نع الآ قد 
قررتخريب مدينة « شور يباك» وحدها. وانه لم يوافق 2 افناء 
البشرى .. و لاهراء مطلقا فى أن هذه القصة عبارة عن اط 


عيى ص الزمان ؛ ثم اصبحتا هن بعد قصة واحدة ا , 


علا مش ١‏ ظل د أراك 6 وأو كا شام تللفة العطط را ء ل 
0 0 1 
الى مصافبي' ٠‏ 
و م بدل واضح الدلالة على قدم هذه القصة أن الباحثبن قل عثر وا على 


لوح بجو ارقربة ة أىحيه -< مدبنة سيبار 'عومم:ز5 قديما- ير جع تار نخه الى 


610 01 
وعلى الرغ من هذا اللوح مشوه تشويها كبيراً ؛ فلس 
اتفكدل من قراءته ا مشامات تعرف منبا ١‏ وأصر العلاقة بين 
بروى فيه ؛ وبين قصة « غولغامش 0 
ولقد ذكر « بروسوس » . -وداووه:86- ترجمة لاسطورة الطوفان فى 
ناوه لمرو فق تيال فوا اجر إا.. يلب ١ك‏ زيل نعف ملي 


د وأوت- نابشتم »بالملك:! كريس وتروس» مهو طانيةة». .و مد ينقشور يالك 











"7 


عمد ينة 0 كيار © . )1( وفؤهذه الروآبة لامناخاودللملك وزو جه وحدهماء 
بل لابنته وملاحه أيضا 1 





الى هنا نصل الى الحد الذى لايحب علينا أن نتعداه . فلا شجرة الحياة 
التى أخذها غولغامش وسرقبا منه الافعوان فى الطريق ؛ ولا طلبه الخاود 
من « أوتء ؛ ولا وصوله الى « أرك ءمرة ثانية » بمفيد لنا فسياق هذهالقصة 
شباولاهو بضرورى سباق البحث . اما النى حدىنناالىذ كر هذه الاسطورة 


1-7 


التطويل فضرورة سوف تظهر فق خلال ما سوف مضى قبه من تحوث : 





سسسب يببحبييييييييييييييي 04901 


العلامةسايسفى آخر كتابه - [©1558 لإ!:8هظ ‏ قد اعتمد 


يكن 


على هذة اللوح لإن سياقها يخالف هذه القصة ويذ كر فيها اسم الملك « 

















مما ل نات 


270 
6 


سالة وعلى 
20 كمخى فيه من مقار نأت . 


نه ارا لقف قبل اها 


أ 
1 0 الماثلة لماء وعلل الالخص 


لتى قامتعل ا أل حرا ة منتحلة من قصة موسى 


الخالصة . فقد قال 
|| 


للصمعةهة 


الى فسرها به ا وال طْ لارقة من العي رأ نيين 2 


010 00 0 
هذا ما اؤّمل أن يكون موضوع * حث أضعه فى مستقيل الا يام . 


ء م 4 1 
أخص ما بجحب أن نبلب عليه الباحثون ئ هذا لعصر» 





أل 3-7 قتلعة الأفصى 5 قصضَت ىق الال لب الذى نمع عليه فى 


0 1 مسب 1 
ن ننه هنا على أن حثنا هذا ليس 


| 
ااا ق مار . ٠.‏ 


1 


فكل التقاليد المثولو جمة , قد عمة وحجد ثَ 20 
تختلف فى التفاصيل والاوضا ا 
خبالية قبل ا 


و لو 
زلا 


. و س» إل ل اليوناق المعروف قال 2 طرمز 2 


1 





5 5 5 1 
د 31 
- ب لي 1 








السمأو له و 
1 


رو 


| 


أحدرتا|ا 


9 
و 
م 
لسماء 
ا 
د 


تاها 


5 
ح 
5 


م 


1 


1 
و4 نا للمعدو 


0 


5 
ل م و 
ككفت 5 


5 


]ع . 
بعد ذلك شعا 
1 0 





١! 2 ١ . ًُ‏ 5 : : 5 
بوكان 2 مانو « مصطحيا معه سبعة من «آألر سى ا 3 أ( 





ءِ 
بوأهلالبا بان عندم من 


ولاجرم أن 
(١ )‏ 5 اجعكتا بالميثو لير الحندية لمععء .1 300 طاتراة سدنلم1 


دص /ا.. ١‏ و ما بعدها . 


) 1 ( راج ع كتاب د-فانا ارقا 28118 1738 قم 


صمناء»56 1]1352653:38 ترجمة م روى » 807 - ص 470 


م( راجعكتاب الممثولو جما و ساطير الهندية ص 





و 
0 بنا ذكرها من قبل فيسياق 


00 0 
أن هذه السمكحة عند 


يتلعا اليك الكن و زع 


6 
السب 5-5 
ملت مكر 
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|اء 
(غعاالف 


ع 





ا 
الاول؛ وكان ظالماًقاسا فاسدا . و يعتقدهنود 0 نيم ا 2 
م من طو لو فان عام - 00 بسن 5 والدتنا 9 جد بدة ( الاصليين على 


صُورختلفة من الاغتقاد: في الطوفان وخاول كاز ننه بالا رض: 
وكذلك دنهو فق معتقد الاريك يدن الاصلر أن 
عدن عل أله رض 


فاذا عدنا الى قصة الطو وك رودت 5 
مادة واسعة المقارنة بالقصة ابابليه حمث تتفق القصتان 9 
كا تختلفان كثيرا فى التفاصا 


0 لا براه 


لى الماثلة التامة سن 


نقأة الباحثين ١‏ بن 


من - ل 


أشور» ونهماتزط82 5ه دوزعءاء5 ع1 


0 
2 


)١(‏ راجع كتاب ٠‏ ديانة بابل 
3 لدو للاستاذ بنشز وو رعوزم ص 48 

0 راجع كتاب د ديانة بابل » ممتعناء18 سدنهم اءزطه8 لفك 
3 لما سمو العهدالقدمق ضوءالمدوناتالتار خة وأساظ 
عا 220 105معع8 2150511 5ه غاعاآ عط مذ أمعسوؤوءع1 0104 غ156 


300 13]تزوقق 01 205معع 






































ل كيده 


ثقافة اخرى تعمل فى الخفاء ومن 


أربةنددن موتاها اواك مفارؤنا» 
١‏ - - 


ق موتاها حت شويعة «١‏ أعن+ 


- 


ولاه | 
٠‏ زلني . وحوالى 


الى منازل ثانو ية حت رئاسة براهما وفشنو و, 
اك ا روا بالمعتقدات البابلية 
: فذاههم فى ادوار الكون الزمانية مثلا و 
كرنا علىالاخص بالفكرات 06 00 
وبرت براون 
ف اليد تعانه 


ا 0 :١‏ م]ا. 
6©"-2 تإك الا رض إلى 6 


مذنازى مغ21معءاء1/13/ 


0 نسية الى الفيدا 6 ا 0 الل المقلسة 





ى ارت ابالي ا لا 


| 


لثامت الدشة 6 


اكع ل 


ومع 311مع0 ملطعاعغط وأطعته عط عدماة مني زكر 
,123127 105 طغهم عط لعزمة 0مة لعطعروعةه مط 


رع1مه6عم عط 01 ععطأمع ,25021 





11 ومح 


8310م عع1238هط 320 5أأزع هط 


.80 10 ]1115 ع1 ,0160 أقطا معدم 5ه 


و1111 11511285 1م132 5 
.200 ألطعلقط غقط مغ 5تعطأه عسرمعاء:8 له ,ومعنتومرا 


5110 1111131115 تعنم هلا .1خ عزك 
وقد وضعت , ل حجة ال مند ( 











2009- 


9 
1 


اله ا 


بأء» - نومام 


1 
0 


مم 


و 


ماحد 
ماء » 





كا 

وعوقب«يما »لانهتطاع الى الخلود و حاول أن يكو ن خالدا هو 5 
البشرى ؛ خاضعا فىما تطلع اليه الى و حى قوة سفلية » ولم يننظر حاول لالعصر 
السعيد الذى كان سيظر فيه « ا دعن كم ل أماء ا لاسناة لمر لتو 
فلا نخفى شك فى أن هذه الرواية ر ما متت بصلة الى أصل بال 

كذلك تجد أ نه يما 5 وت نابشتم البايلى »كانيمنفسرو | أسرار الخليقة 
ل خض 1 هوراء» 0 لالبة بان رن ل وعر 
ول مض عبل خلق الخلق ثلاثمائة سنة حتى غصت 
5 بشربة وغير بشرابة حي لم نجد 
تاوى اليه . )١(‏ 


0 ضات الاراك 


٠ رض‎ 


١ 


وعند ذلك ا ا« ملحا 
إلى م 3 


ءِ 
|| 3 1 
رباحه 7 | 3 مولتول مووز 


000 5 
ل فك كييك و ماه 
زرل ا سشوقمف سك برذه و ١‏ 


لان هده الصو اذ المركو لوا ضيه رد 7 
ٍ ولو جيه نغر 


حك 

2011501118 عتقعء طامدء غطا معط1 (1) 
وعلأكةء 01 [[أناآ لد ذعاءع110 01 1آن] 
رع5أثلاعع111 0085 ,1505 01 ,2163 01 11نا”] 
121 350 غطعلئط 211 5م111 01 1أنا"] 
رعاأأهء 01 205عط ,ذكاء110 ,معط 010 عمل 
.1 هط 5عع13م تغط 11110 رعع مم[ 








كا 


نْ نصل اليه من ما هذا 2« قلا عدي استجاع مادة واسعة 


حول وى بحيئة . وليل هن ا أن نصرف القراء عن التفكير فيبا 


برأى نبديه » ندافع عنه وننق غيره من الآراء الكثيرة التي تحو م حول هنا 
الموضورع . وهذه خطة سوف 0 مثل هذه الاحاث. 
أما اهداونا هذه الرسالة إلى « رار و الفكر » فلا 7 الناس قدرة 


على النظرف الموضوع نظرة بعمدةعن تعصب الدين » و افراط اللاأدر ية . 


لكأن مده مت دى 


سي" 12 وَآَدَسِحَ َعَم 


ينطع الَلفِيَةَ العام د وَمرالجكانا عالشبيرة 








- موصو‎ ١ 


ألملا لم116 نود سخ داق 


منها فى ١١‏ 
رة باعجابك و تأملك الطويا 


3 


اا - 
فر سا لربع سمنه 
5 


ل 0 
3 


زى هده الع.مه 


اس 
و 
ل م 

ل 


11 ١ 
بدقة مياحدة ا 3 كن 2 إبا. من لفك[ الحديت‎ 








م 


3 الا ا 
١‏ ارس العجر عرنى 


3 1_١ 
معضلات المدنة اخدنه‎ ١٠ه‎ 


م 
ا 


0 


١ ١ ١ 


الضشس و المعما ل و 


5 2 
و سمسشحكات الترحمة ) لليدا, 











“نثمن نفقاته خُددت عن النسخة خمسة عشر قرة 


دى َ انتشاره ين الأاطباء الكلشكيين 
على . [للكنات دو 0 


و 




















1ف وان 
مظهر :أسماعيل 
قصة الطوفان تطورها فى ثلاث 


و 
الا آللماع8 ع0 لا1زممعيازيون يررجى 


االا | 


5عاعمعم 1 


07 1آ1]ظ 017 5117 1 نفع #عكدك 
7 
14 0 11 ]1لا 


1184 








